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  ٢المقدمة

ًيتناول هذا البحث أساسا عرض بعض التقارير والمراسلات التي بعثهـا القنـصل العثمـاني 
/ هــــــ١٣٢٥-١٣١٦لفخـــــري في لنجـــــه المـــــدعو محمـــــد بـــــن عبـــــد االله الخاجـــــه، في الفـــــترة مـــــن ا

: منهـا. مع تقـارير وخطابـات أخـرى رفعـت إلى الدولـة العثمانيـة قبـل ذلـك. م١٩٠٧-١٨٩٨
ًالخطــاب الــذي بعــث بــه ثــلاث وعــشرون شخــصا مــن أهــالي بنــدر بوشــهر إلى مــدحت باشــا؛ 

ً قدم باسم ثلاثة عشر شخصا من أهـالي المنطقـة إلى لفتح قنصلية عثمانية فيه، وخطاب مماثل
  .القنصل العثماني في بومباي

وتكمــن أهميــة هــذه التقــارير الــتي رفعهــا محمــد بــن عبــد االله الخاجــه في لفــت انتبــاه الدولــة 
العثمانيـــــة إلى سياســـــات الإنجليـــــز في المنطقـــــة مـــــن جهـــــة، ومـــــا مارســـــته الـــــسلطات القاجاريـــــة 

ن مــن ضــغوط علــى أهــالي تلــك البنــادر مــن العــرب مــن جهــة ثانيــة، في إيــرا) الحاكمــة آنــذاك(
وكيفيــة اســتعادة الدولــة العثمانيــة لمكانتهــا في المنطقــة مــن خــلال اســتمالة شــيوخ الإمــارات مــن 

ومما يجدر ذكره هنا أنه بعـد افتتـاح القنـصلية العثمانيـة في لنجـه بـزمن، تعـرض علـم . جهة ثالثة
ي مـــن بعـــض الأشـــخاص، مـــا أدى إلى قيـــام الحكومـــة الإيرانيـــة الدولـــة العثمانيـــة لعمـــل اســـتهزائ

 ١٣(بترضــية الدولــة العثمانيــة والاعتــذار لهــا عــن ذلــك، كمــا جــاء في وثيقــة عثمانيــة مؤرخــة في 
  .٣)م١٩٠٩ أغسطس ٣٠/هـ١٣٢٧شعبان 

  الوثائق العثمانية المتعلقة بالخليج العربي 

بي حــوالي منتــصف القــرن العاشــر دخــل العثمــانيون إلى مــسرح الأحــداث في الخلــيج العــر
فإضــافة . الهجـري، الــسادس عــشر المــيلادي، ممــا جعــل للمــصادر التاريخيــة العثمانيــة أهميــة بالغــة

إلى الكتب التاريخية المؤلفة باللغة العثمانية، فهناك عشرات الآلاف من الوثـائق المهمـة المتعلقـة 
 الأرشـيف العثمـاني، مفتوحـة للبـاحثين ممـن بتاريخ الخليج والجزيرة العربية وقبائلها وحواضرها في

يــود دراســة تــاريخ المنطقــة والاطــلاع عليهــا، والاســتفادة منهــا في كــشف النقــاب عــن كثــير مــن 
وهـذا الأمـر لـيس للتقليـل . الأحداث التاريخية للمنطقة والتي لا تتحدث عنها المصادر الأخرى

وإنمــا لكــون الوثــائق العثمانيــة تــورد مــن شــأن المــصادر الأخــرى المؤلفــة بلغــات عربيــة وأجنبيــة؛ 
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  ٣

ًتفــصيلا للأحــداث وكــشفا للغمــوض وتوضــيحا للكثــير مــن المــسائل التاريخيــة المهمــة عــن تلــك  ً ً
  . الحقبة التي تمتد أربعمائة سنة على وجه التقريب

ومن الطبيعي أن يكون هناك تفاوت بين بعض مناطق الخليج من حيث تعلقها بالدولة 
 فإن الوثائق الخاصة بالمناطق المرتبطة بالحكم العثماني بشكل مباشر، أكثر العثمانية، وبالتالي

ومع ذلك فلا يخلو الأرشيف العثماني . من وثائق المناطق الأخرى التي لم ترتبط بذلك الحكم
وذلك بحكم الجوار والعلاقات الثنائية من جهة، . من وثائق تتعلق بمناطق الخليج كافة

القوى الموجودة في الخليج، سواء أكانت إدارات محلية لم ترتبط والأحداث التي ارتبطت ب
  . بالحكم العثماني، أو تلك التي تعلقت بذلك الحكم، من جهة أخرى

 ســواء أكانــت –ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن وثــائق الخلــيج الموجــودة بالأرشــيف العثمــاني 
اردة في المــدونات ، تكــشف النقــاب عــن أمــور، قــد تكــون غــير و-تقــارير أم مراســلات إداريــة 

  .التاريخية الأخرى، ولا سيما تلك الموضوعات المتعلقة بالوجود العثماني في المنطقة
  فتح قنصلية عثمانية في بوشهر

ربيــــــــــــع [؟/٢٦( الــــــــــــذي رفعــــــــــــه أهــــــــــــالي بنــــــــــــدر بوشــــــــــــهر في ٤تبــــــــــــين مــــــــــــن الخطــــــــــــاب
إلى والي بغـــداد مـــدحت باشـــا والـــذي حمـــل أسمـــاء وأختـــام ثلاثـــة ) م١٨٧١/هــــ١٢٨٨]/الأول

:  أن الــسبب الأســاس الــداعي لفــتح القنــصلية العثمانيــة في هــذا البنــدر هــو٥ًوعــشرين شخــصا
تغير معاملة السلطات الإيرانية عن الـسابق لأهـالي الكويـت والبـصرة القـاطنين في بنـدر بوشـهر 
والمــــترددين إليــــه؛ لأجــــل التجــــارة، وعــــدم الاســــتجابة لطلبــــام، وعــــدم تمكــــنهم مــــن تحــــصيل 

لتعـدي علـيهم وعلـى إمـام مـسجد أهـل الـسنة والجماعـة الـشيح عبـد االله بـن حقـوقهم، ووقـوع ا
إبـــراهيم؛ حـــتى تكـــون هـــذه القنـــصلية العثمانيـــة ترعـــى شـــؤوم علـــى غـــرار القنـــصلية الإنجليزيـــة 
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ن أحمـد الدوسـري، وموسـى بـن أيـوب الميمـني، وسـالمين الوهاب الإبراهيم، وإبراهيم بن أحمد بو شهاب، وعبد اللطيف ب
، وإبراهيم بن إسماعيل، وعلي بن محمد إسماعيل، وإسماعيل بن محمد إسماعيل، وإبراهيم بـن أحمـد بـن ]معارج[أبي معراج 

ثــامر، وجاســم بــن زيــد، وإبــراهيم بــن علــي عيــدان، ومحمــد بــن خمــيس، وخمــيس بــن خليفــة، ومحمــد إسماعيــل، وجمــال بــن 
. ، وهاشم بن داود، وسليمان بن عيسى الميمـني، وجمعـة بـن خلـف، وحـسين بـن يوسـف، وإبـراهيم بـن علـي عبـدانعلي

 I.HR.252/14954الأرشيف العثماني، تصنيف 



  ٤

فوجــــود قنــــصلية عثمانيــــة فيــــه، تــــدافع عــــن . والقنــــصلية الهولنديــــة الموجــــودتين في هــــذا البنــــدر
تخاطــب الــسلطان الإيرانيــة بمــشكلام ســوف يكــون لــه أكــبر حقــوقهم، وترفــع المظــالم عــنهم، و

  ٦.الأثر في التخفيف من المعاناة التي يعانون منها مع السلطات الإيرانية
 ربيـــع الآخـــر ١٧(وقـــد بـــين الخطـــاب الـــذي رفعـــه مـــدحت باشـــا إلى نظـــارة الخارجيـــة في 

أهميــة هــذا  -ً عطفــا علــى خطــاب أهــالي بنــدر بوشــهر الــسابق -) م١٨٧١ تمــوز ٥/هـــ١٢٨٨
ًالبندر بكونـه متميـزا في الحركـة التجاريـة النـشطة، وأن مجموعـة كبـيرة مـن تجـار الكويـت والبـصرة 
والأحــساء والقطيــف يقــصدونه، وأن القنــصلية الهولنديــة تقــوم بمتابعــة بعــض المعــاملات الخاصــة 

شــا وأضــاف مــدحت با. لرعايــا الدولــة العليــة، غــير أن ذلــك غــير كــاف في الحــد مــن معانــام
 وهــم أكثــر مــن غــيرهم مــن حيــث –علــى كــل ذلــك تعــرض أهــالي هــذا البنــدر العــرب الــسنة 

وذكـر في ايـة الخطـاب أن .  بتغيير مذاهبهم من لـدن الـسلطات القاجاريـة-الاعتقاد المذهبي 
ميزانيــة ولايــة بغــداد قــادرة علــى تحمــل مــصروفات فــتح القنــصلية ورواتــب موظفيهــا، وهــي تبلــغ 

 قـــروش، إشـــارة منـــه للبـــاب العـــالي باســـتعداده لفـــتح القنـــصلية المـــذكورة إذا ًشــهريا خمـــسة آلاف
ًوقـــد اســـتجاب البـــاب العـــالي لـــذلك وعلـــى تعيـــين أحمـــد أفنـــدي قنـــصلا للدولـــة . وافقـــت عليـــه

  ٧).م١٨٧١ أكتوبر ٥/هـ١٢٨٨ رجب ٢١(العثمانية في بندر بوشهر في 
  خطاب القنصل العثماني في بومباي

لــتي تبــين مــدى أهميــة الــسواحل الــشرقية للخلــيج العــربي للدولــة ومــن الخطابــات المهمــة ا
العثمانية، الخطاب الذي بعث به القنصل العثماني في بندر بومباي حسين حسيب إلى نظارة 

؛ حيث ذكر هذا القنـصل )م١٨٧٧ أبريل ٧/هـ١٢٩٤ ربيع الأول ٢٣(الخارجية العثمانية في 
ًاحل الشرقية للخليج العربي، بدءا من لنجه وحـتى أن معظم الأهالي القاطنين على امتداد السو

شــيراز ولا ســيما أهــالي بنــدر عبــاس وبنــدر بوشــهر، مــن أهــل الــسنة والجماعــة، وأــم مرتبطــون 
ًبالخلافــة الإســلامية ارتباطــا معنويــا، وأن اســم الخليفــة تقــرأ في الخطــب، وأن دعــوات الخــير تتلــى  ً

ه ضد روسيا، وأنه على الرغم من محاولـة الـسلطات على المنابر؛ لنصرة الجيش العثماني في حرب
الإيرانيـــة رفـــع اســـم الـــسلطان مـــن الخطـــب إلا أن الأهـــالي لم يـــسمعوا لهـــا، وأن بعـــض الأهـــالي 
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ًقدموا مساعدات مالية للقنصلية العثمانية في بندر بوشـهر، مـشيرا إلى أن التجـار القـادمين إلى 
ه في حــال قيــام الحــرب بــين الدولــة العثمانيــة بومبــاي مــن أهــالي تلــك البنــادر قــد أكــدوا لــه أنــ

وإيــران فــإن أكثــر مــن مائــة ألــف متطــوع مــن أهــل الــسنة والجماعــة مــن أهــالي تلــك الــسواحل، 
وقد ذكر القنصل حسين حسيب أنه أرفق . جاهزون للحرب في صفوف العثمانيين ضد إيران

ــــسو ــــا مقــــدما مــــن ثلاثــــة عــــشر شخــــصا مــــن أعيــــان الأهــــالي في تلــــك ال ًخطاب ً ، تــــضمن ٨احلً
ًإلا أن الأمـــر الـــصادر مـــن البـــاب العـــالي ردا . اســـتعدادهم للحـــرب مـــع العثمـــانيين ضـــد الـــروس

علـــى خطـــاب القنـــصل اشـــتمل فقـــط علـــى تـــصدير خطـــاب مـــن المـــشيخة الإســـلامية لعلمـــاء 
، دون ٩المنطقة بأن الدولة العثمانية تقدر ذلـك التـصرف مـنهم، وأـا راضـية عـنهم كـل الرضـى

  . أخرى في هذا الصدد حسب علم الباحثاتخاذ خطوة
  تقارير القنصل العثماني الفخري في لنجه 

خطابات وبرقيات، أرسلها القنصل العثماني الفخري في : عثر الباحث على عدة تقارير
ُلنجه محمد بن عبد االله الخاجه، تبين مدى ارتباط الأهالي في السواحل الشرقية للخليج العربي 

                                                 
وعلـى الـرغم مـن أن أصـله باللغـة العربيـة، إلا أننـا لم نعثـر إلا علـى ترجمتـه . وقد ظهر الخطاب ضمن التصنيف المذكور  8

  :وترجمته إلى اللغة العربية على النحو الآتي. العثمانية
وبنـدر ] هكـذا[من أهالي بنـدر عبـاس وبنـدر لنجـه وبنـدر علـو . نحن شوافع على مذهب أهل السنة والجماعة  

تـابعين ] الخلـيج العـربي[، الواقـع كلهـا في داخـل خلـيج البـصرة ]طـاهري [وبنـدر ظـاهر] كنكـان[وبندر كنكـال ] ؟[محار 
وعلــى الــرغم مــن أن عــدد ســكاننا يــتراوح مــا بــين مــائتي ألــف وثلاثمائــة ألــف، فإننــا كلنــا مــن أهــل الــسنة وعلــى . لإيــران

 الـــسلطات وعلـــى الـــرغم مـــن الظلـــم الـــذي نتعـــرض لـــه علـــى يـــد. وبمقـــدورنا تجهيـــز مائـــة ألـــف جنـــدي. المـــذهب الـــشافعي
وقـد قـال . رب العـالمين] رسـول[الإيرانية، إلا أننا من القديم معترفـين بـسلاطين آل عثمـاني بـأم أئمـة المـسلمين وخلفـاء 

ًوبنــاء علــى ذلــك فــإن طاعــة ". أطيعــوا االله وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر مــنكم"تعــالى في محكــم تنزيلــه المبــين نــستعيذ بــاالله 
 الـذي هــو سـلطان الــبرين وخاقـان البحــرين وخـادم الحــرمين الـشريفين وحــامي الـدين المبــين - الـسلطان عبــد الحميـد الثــاني

ًوامتثالا لهذا . كما أن الدعاء بالنصر للخلافة على الأعداء فرض علينا.  والانقياد لأمره واجب–وهادم أساس المشركين 
. ول العمر والنصر لجناب الخليفة، مواظبون على ذلكالأمر الإلهي، فإن العلماء على المنابر والعوام من الناس يدعون بط

كما أننا مواظبون على الدعاء من القديم . ولا سيما في حرب الدولة العلية في وجه الروس المنحوسين أعداء الدين المبين
ًثمـان باطنـا وعلـى الـرغم مـن أننـا تـابعون لإيـران في الظـاهر، إلا أننـا مـع سـلاطين آل ع. بـ اللهـم انـصر سـلطان المـسلمين

وقـد . ًوبناء علـى معرفتنـا بـذلك فإننـا مـستعدون بالتـضحية بالمـال والجـسم في خدمـة الدولـة العليـة. ًوقلبا، كما سبق بيانه
والمرجــو مــن جنـــابكم . اجتمــع لــذلك الآن حــوالي أربعــة إلى خمـــسة آلاف شــخص؛ للحفــاظ علــى حــدود الدولـــة العليــة
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  I.HR.274/16634الأرشيف العثماني، تصنيف   9



  ٦

وهـــذه التقـــارير باللغـــة العربيـــة، ماعـــدا التقريـــر الأخـــير؛ حيـــث كـــان باللغـــة . بالخلافـــة العثمانيـــة
أن ضعف صاحبها في اللغة العربيـة وقد تبين للباحث من خلال قراءة تلك التقارير . العثمانية

وعلــى الــرغم مــن ذلــك الــضعف اللغــوي، إلا أن نــشاط هــذا القنــصل في إبــلاغ البــاب . واضــح
كمــا أن حــسه الــديني وانتمــاءه الــوطني للنجــه كانــا . ًة كــان واضــحاالعــالي بالتحركــات الإنجليزيــ

  . ظاهرين في تلك التقارير
ًوقــد تبــين مــن التقــارير الثلاثــة الأولى الآتيــة أنــه كــان تــاجرا مــن تجــار لنجــه، مــن خــلال 

ومن ) م١٩٠٥/هـ١٣٢٣(إلا أن تقريره الرابع الذي صدر في عام . القيود الموجودة في أسفلها
وقـد تكـون . د الذي وضعه في أسفل التقرير بـين أنـه قنـصل فخـري للدولـة العثمانيـةخلال القي

هناك تقارير أخرى في الأرشيف العثماني، إلا أن الباحث لم يطلع على غير ما أدرجه في هـذا 
  .البحث، على الرغم من متابعة الموضوع منذ عدة سنوات

  : التاريخيوسوف نورد أدناه تلك التقارير مرتبة بحسب تسلسلها
 برقيـــة بعثهـــا محمـــد بـــن عبـــد االله الخاجـــه بـــصفته أحـــد تجـــار لنجـــه : التقريـــر الأول– ١

 تمــــــوز ٢٠/هـــــــ١٣١٦ صــــــفر ٣٠/رومــــــي١[٣١٤ تمــــــوز ٧ووكيــــــل شــــــركة خاصــــــة، وذلــــــك في 
وقد طلب فيها من الباب العالي إرسال خطاب إلى الشيخ محمد بن خليفة وآخـر ]. م١٨٩٨

نبول؛ حتى لا يقع الضرر على أهالي لنجـه؛ بـسبب الـصراع الـدائر إلى السفارة الإيرانية في إستا
  :ونصها. بين الطرفين، بعد استيلاء الشيخ محمد بن خليفة على لنجه

  لحضور حضرة جناب الصدارة العظمى"
الشيخ محمد بن خليفة استولى علـى بلـدة ] م١٨٩٨ تموز ٣/هـ١[٣١٦ صفر ١٤] في[

وعمـــــوم الأهـــــالي ]. الـــــسركال[هـــــالي والـــــسرياز حـــــد مـــــن الأ]لأ[لنجـــــه، وضـــــبطها دون ضـــــرر 
فنـسترحم . يقـع بينـه وبـين الإيـرانيين بعـد هـذا] ماذا[ولا تدري إيش . له مع التشكر] ا[انقادو

تلغـــراف مـــن دولـــتكم للـــشيخ المـــذكور؛ كـــي لا يقـــع ضـــرر علـــى التبعـــة العثمانيـــة الموجـــودين في 
وكـــذا تلغـــراف لـــسفارة إيـــران . لهمعلـــى أنفـــسهم وأمـــوا] أي تـــأمينهم[وتـــسليهم الأمنيـــة . لنجـــه

] علـــى أرواح الأهـــالي في لنجـــه[علـــى المحافظـــة ] أي إيـــران[باستحـــصال أمـــر لحكومـــة العجـــم 
  .فرمان

  ] م١٨٩٨ تموز ١٩/هـ١٣١٦ صفر ٣٠/رومي١[٣١٤ تموز ٧



  ٧

  أحد تجار لنجه ووكيل أجنته إدارة المخصوص  
  محمد بن عبد االله حاجا

 محمد بن عبد االله الخاجه، على غرار التقرير الأول، في  برقية بعثها: التقرير الثاني– ٢
وقــد طلــب فيــه مــن ]. م١٨٩٨ تمــوز ٣١/هـــ١٣١٦ ربيــع الأول ١٢/رومــي[١٣١٤ تمــوز ١٩

الباب العالي للمرة الثاني الـشروع في اتخـاذ مـا يـوفر أمـن أهـالي بنـدر لنجـه؛ بـسبب الـصراع بـين 
ن، في خـــضم الأحـــداث الـــتي شـــهدها، الـــشيخ محمـــد بـــن خليفـــة والـــسلطات القاجاريـــة في إيـــرا

  :ونصها. وممانعة القنصل الإنجليزي في توفير الأمن للأهالي
. ًالذي ظهر في بندر لنجه قبلا عرضـت لمقـامكم الـسامي] الاضطراب[إن الاغتشاش "

وأتــى مركـب حـرب مـن دولـة إيـران، وفيــه . والأهـالي أمـنهم منـسلب، وفي شـدة مـن الاضـطراب
والآن نتخابر مع الشيخ محمد بن الـشيخ خليفـة ودولـة الإنجليـز يكـره ]. أمير البحر[دريا بكي 

مــن أبوشــهر؛ لأجــل محافظــة تبعــة ] قــارب حــربي ســريع: سمبــوك[نرســل اســتمبوط ] تــرفض أن[
  .والأمر لكم. الدولة العلية العثمانية] رعايا[

  ١٠"إدارة المخصوصة بلنجه محمد] شركة[وكيل أجنته 
 ٦بارة عن برقية مطولة بعثها محمد بن عبد االله الخاجه في  وهو ع: التقرير الثالث– ٣

ـــــع الأول ٣٠/رومـــــي[١٣١٤أغـــــسطس  ـــــصدر ] م١٨٩٨ أغـــــسطس ١٨/هــــــ١٣١٦ ربي إلى ال
وقـــد شــــرح فيهــــا . ًوهــــذه البرقيــــة أيـــضا باللهجــــة العاميــــة وليـــست بالعربيــــة الفــــصحى. الأعظـــم

ًوبــين فيهــا أيــضا . ارســيملخــص مــا دار في لنجــه بــين الــشيخ محمــد بــن خليفــة وأمــير البحــر الف
تضرر أهالي لنجه من ذلـك الـصراع وأن الإنجليـز سـاعدوا رعايـاهم في الخـروج مـن لنجـه، بينمـا 

ومـــع ذلـــك فهـــم قـــد أخـــذوا معهـــم عزيـــز أمـــوالهم وتفرقـــوا في . الأهـــالي لم يلتفـــت إلـــيهم أحـــد
فتنــة الــتي ًتخليــصا بــأرواحهم وأمــوالهم مــن تلــك ال: في عمــان ودبي والــشارقة ومــسقط: الأطــراف

ًوقـد ذكـر فيهـا أيـضا بوجـود ألـف شـخص مـسلحين في خدمـة الـشيخ محمـد بـن .شهدها لنجه
خليفـــة في لنجـــه وأطرافهـــا، جـــاهزين لخـــوض غمـــار الحـــرب إذا مـــا قامـــت الـــسلطات الإيرانيـــة 

ًمـشيرا في ايـة التقريـر بـضرورة تـدخل الدولـة العثمانيـة في ذلـك الـصراع، . بإعلان الحـرب عليـه
أـــا تحمـــل عنـــوان الخلافـــة الإســـلامية الـــتي يجـــب عليهـــا الـــدفاع عـــن المـــسلمين أينمـــا ولا ســـيما 
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ويبدو أن . كانوا؛ حتى لا يخرب البندر بعد أن غادره أهله، ولم يبق فيه سوى ثلاثمائة شخص
ًالدولة العثمانية استجابت له، فعينته قنصلا فخريا لها، كما تتضح من التقرير الرابع ً.  

  :ونص البرقية
  لى حضور حضرة الصدارة العظمىإ"

مـــن ] قـــدم[ ربيـــع الأول ٣علـــى لنجـــه بتـــاريخ ] بـــن خليفـــة[بعـــد اســـتيلاء الـــشيخ محمـــد 
أي قـــدم قـــارب [الحـــضرة الـــشاهانية إيـــران ] غـــاليوط[أبوشـــهر إلى لنجـــه بـــرس بـــوليس غـــانبوط 

ين وتـوروده بواسـطة معتـبر] أمـير البحـر[دفعـه حـاجي أحمـد خـان دريـا بكـي ] حربي لشاه إيـران
. المحاربة فيها بين دريـا بكـي والـشيخ محمـد علـى أجـلاه مـن القلعـة] صارت[أهالي البلد صارم 

علــى الدولــة، والقلعــة ] اً[أنــه أتــى لــيس عاصيـــ] ًقــائلا[والمــذكور الــشيخ محمــد جــاوب دريــابكي 
ولم أزل أنا وتـوابعي .  والآن ما بقي في حالي شيء. هذه بيتي ومسكني وحرم آبائي وأجدادي

ًوالآن قطعيـا . أجيـز دخـول البلـد] جعلـني[فهـذا الاضـطرار . وجـل عظـيم] ؟[وفي . ى خطرعل
وهذا بيراقها . وأنا في حماية االله تعالى ثم في حماية الدولة]. حرام[هذا حرم . ما أنزل من القلعة

دريــا بكــي هــذا الكــلام مــن الــشيخ وعــدم نزولــه مــن ] لمــا سمــع[و. منــشور علــى رأســي] علمهــا[
ورد غــــانبوط ] ؟[ ربيــــع الأول مــــن الــــشهر يــــوم الأحــــد الفــــضل ٤وفي . وعــــده بمواعيــــدالقلعــــة أ

وأول نتيجــة نتجــت مــن قبــل كــل . أبوشــهر] ؟[دولــة الإنجليــز المــسمى اســبكي بــن ] غــاليوط[
وقيـل هكـذا مـع وجـود . علـى بيـت وكيلـه، ونـشر بـيراق دولـة الإنجليـز] العود[حركة ركز العودة 

وبعــد ذلــك دريــا بكــي أعلــن علــى . ًمــا نــشر هكــذا البــيراق قطعيــاوكلائهــم مــن ســالفة الزمــان، 
] جمع طـوب، أي المـدفع[القبطان اسبكس بخروج تبعة الإنجليز من البلد، وأنه يطلق الأطواب 

وقبطــان اســبكس أعلــن علــى وكيلــه في الــبر . ًبحــرا مــن بــرنس بــوليس علــى البلــد، وبحــرب القلعــة
ًبــالخروج لــيلا قبــل الــصباح، والوكيــل أعلــن إلى تبعــة ] ليــزأي الرعايــا الإنج[يعلــن إلى تبعتــه ] أن[

ًالإنجليـز بـالخروج، والـذي لم يكـن مـن خروجـه عــاجلا يـدخل بيـت الوكيـل تحـت البـيراق ومنــزل 
عـــسكر مـــن اســـبكس وتحـــت بالبيـــت لمحافظتـــه، وعملـــوا الـــسياسة لمـــصالحهم، وتبقـــوا بـــالهلاك، 

بعــض الأهــالي في ] مفارقــة[م، ومفرقــة وفــراق مــن أزلهــ] مظــام: لعــل[وتأســفوا علــى مطــام 
ًالــسفائن بحــرا والفقــراء بــرا وأصــحاب الأحمــال الثقيلــة مــن التجــار المعتــبرين، وتجــرأوا في أمــورهم  ً
لعــدم الــسعة، فنقــل الأهــالي وتحميـــل أمــوالهم وضــيق الوقــت والليـــل ولا يفرقــون مــا يحــدث مـــن 



  ٩

 شـاهد وحامـت الأمـور متوقـف عـن لمـا] أمير البحـر[ومن دريا بكي ] محمد بن خليفة[الشيخ 
بنـدر عبـاس ] إلى[وفي ذلك النهار الساعة ثماني عربي سافر مـن لنجـه . ًسابقا] أعلنه[ما علنه 
وأمـا مـا . ومع رجوعه ما ندري ما يحدث من الاغتـشاش. لنجه] إلى[، ويرجع ]بحارة[والجاش 

خـصة مـن الـشيخ طلـب ر] الـشرطة الفارسـية[كان من قبطان اسبكس قبـل سـفر برسـا بـوليس 
وبعــد . لأجــل يحيطــون بيــت الوكيــل] ؟[علــى تنــزيلكم نفــر عــسكر ســوحر ] محمــد بــن خليفــة[

ســفر برســا بــوليس قــد أن في ســبعو مــن الــشهر يــوم الأربعــاء نــزل في القلعــة وتواجــه مــع الــشيخ 
وبوقته سفر والي الجاش وكـذلك يـرجعين ] ا[وصار بينهم مكالمة مقدار ثلاث ساعات وخرجو

قلــق عظــيم، قــد حملــوا ] أي انتــام[في ] ن[ لنجــه والأهــالي إلى ســاعة لــيس مــستقليـ]يرجعــون[
دوبي والــشراقة ] و[عمــان، [:] وبعــضهم توجهــوا إلى الأطــراف. ًأمــوالهم وعزيــز مــا عنــدهم بحــرا

وأمــــا . إلى الفــــرار] أي جــــاهزة[، وبعــــضهم ســــفائنهم حاضــــرين ]ا[ومــــسقط وغيرهـــــ] الــــشارقة[
. الآن عنـــده ألــف نفـــر حاضــرين تحـــت الـــسلاح مــن نـــواحي لنجـــه] بــن خليفـــة[الــشيخ محمـــد 

لوقــت ] الحــضور[عــسكر أهــالي الأطــراف منتظــرين أمــر حاضــرين ] جعلــت؟[والبــاقي حجلــت 
ًالحاجة إذا اشتد عليه الأمر من دولـة الإيـران، وأحاطـت بـه عـسكرها بـرا وبحريـا، ولا يـصلح لـه  ً

تلاف البلد بقتل وـب الأمـوال ]إ[على ] ورينمجب[ًمجبورا ] بقوا[إلا ست قلال عن قوله بقيوا 
وأمـا مـن خـصوص تبعـة . ولا تبالي من حطب نفسه ولا غير، ربمـا لا يقـدر ذلـك. وبحرق البلد

وتحــــت مواعــــدهم بالمواعيــــد . الدولــــة العليــــة العثمانيــــة، فلقــــد أصــــام القلــــق العظــــيم والخطــــر
 تحــت أمــان ذمــة أمــير المــؤمنين تحــت حكــم االله ثم] صــابرون[وتــأمنهم وهــم صــابرين ] ة[الحــسنـ

ًوخليفـــة رســـول رب العـــالمين، وأحمـــالهم ثقيلـــة وأمـــوالهم كثـــيرة، خـــصوصا المملـــوك حجلـــة تقبـــل 
ًوالمتعلقــين عليــه نحـو ثلاثمائــة نفــر أيــضا لهـم توابــع إذا خرجنــا مــن دون أمــر ] الحواشــي[والواشـي 

وهــذا ممــا بــنقض في اعتبــار . وكــذلك تتبــع بــاقي الأهــالي. ًالدولــة مكانــا خربنــا العمــار مــن البلــد
نــاظرين أمــر الدولــة ] ؟[صــابرين تحــت حكــم االله مــن . الدولــة وخــراب البلــد، ولا ترضــى بــذلك

العلية العثمانية وثم مولانا نستعدي نسترحم مـن ألطـاف وتعطفـات الحـضرة الملوكانيـة العثمانيـة 
] الــــــدوائر[ادارت علــــــى ] أي أمــــــر تعليــــــق العلــــــم العثمــــــاني[أمرنامــــــه نــــــشر بــــــيراق العثمانيــــــة 

وذلــك فــرض علينــا وشــرف لنــا وتزيــد في شــوكة الدولــة العليــة العثمانيــة ونكــس ]. ة[المخــصوصـ
ًوحفظــا وأمنــا بعــث الدولــة العليــة العثمانيــة ونلمــس ذلــك عــاجلا أمــرا ]. هزيمــة الأعــداء[العــدا  ً ً ً
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]. ضـطراب؟ الحـرج والا[لـذلك وهـذه أوقـات ]. الاضـطراب[ًتلغرافيا، لأننـا في غايـة الـضطرب 
حــصلت مــن برســا بــوليس نــشر بــيراق ] الــتي[والنتيجــة الــذي . ونلــتمس العفــو مــن تجاســرنا بــه

الأهــالي، ولا تعلــم بعــد هــذا مــا يحــدث مــن ] أي حــاول[الإنجليــز علــى بيــت وكــيلهم، وتــشبث 
مــن وردت فيــه ] ســفينة بخاريــة[ويوقــف اثنــا عــشر الجــاري ورد ميــل . دولــة الإيــران علــى لنجــه

در عبــاس يــذكرون برســا بــوليس في بنــدرس عبــاس ودريــا بكــي قــد أمــر علــى دراج أخبـار مــن بنــ
خـان ورئـيس خبرخـان العــامري يجمعـون عـساكرهم مـن أطــراف شمـيلات، ويتوجهـون لمحاصــرت 

ًلنجه برا وبحرا لحقن دماء المسلمين، كلهـا إسـلام ورعيتـه يـصير بيـنهم قاتـل ومقتـول، ] لمحاصرة[ ً
منتظـرين الأمـر . ربنـا يقـدر ذلـك]. أوكـارهم[أوكام ] تخرب[أملاكهم وتحرب ] تضيع[ويضع 
  ً.سريعا

 وكيل إدارة المخصوصة
١١"محمد بن عبد االله الحاجا  

 مارس ٢٤/هـ١٣٢٣ محرم ١٧( بعثه محمد بن عبد االله الخاجه في : التقرير الرابع– ٤
قنـصل الإنجليـزي وقد شرح فيه ما قام به ال. وهو مثل سابقاته باللغة العربية العامية). م١٩٠٥

المقــيم في بوشــهر مــن أعمــال في البحــرين ضــد الــشيخ علــي بــن أحمــد بــن علــي آل خليفــة، مــن 
ـــب لممتلكاتـــه، وإقامـــة العـــساكر في منزلـــه، بعـــد أن فـــر الـــشيخ إلى قطـــر ولم يـــتمكن القنـــصل 

ولم توضح البرقية سبب رغبة ذلك القنصل في القبض على الـشيخ . الإنجليزي من القبض عليه
ًغير أا أشارت إلى أن القنصل لم يبق شيئا في منزل الشيخ علي، وأنه أخذها إلى عـدة . يعل

  :ونصها. ًجهات لبيعها؛ تنكيلا به
  ]وزارة الخارجية الجليلة[حضرة أفندينا الأكرم ذي الدولة نظارة الجليلة الخارجية "

ل دولـــة أعـــرض لمقـــامكم المقـــدس العـــالي، مـــن مـــدة شـــهد واحـــد قبـــل الآن جنـــرال قنـــص
وطلـب . إنجليزيـة] سـفن[وبرفقـه ثلاثـة أسـاطيل . بوشهر وصل البحـرين] في[مقيم ]الـ[الإنجليز 

من الـشيخ عيـسى بـن علـي شـيخ البحـرين أن يقـبض لـه علـى ابـن أخيـه الـشيخ علـي بـن أحمـد 
حيـث إنـه لم . فأبى الشيخ عيسى عن ذلـك الطلـب، ولا قبـل. بن علي، ويسلمه له بلا سبب

فلمـا . ً، ولم يقدر على قبضه خوفا من وقوع الفساد والاغتشاش في البحرين]اً[يجد لذلك سببـ
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ًفــر مــن البحــرين خوفــا علــى نفــسه] أي الموضــوع[أحــس الــشيخ علــي بــن أحمــد ــذه المــادة   .
وجنـــرال القنـــصل . في قطـــر] آل ثـــاني[الثـــاني ] قاســـم بـــن محمـــد[والتجـــأ عنـــد الـــشيخ جاســـم 
د الأمر على الـشيخ عيـسى بـن علـي ووبخـه، ونـزل مـن الأسـطول المذكور لما بلغه هذا الخبر شد
. الــــــسلاح] أي مجهــــــزين[مــــــن عــــــسكر الإنجليــــــز، مكملــــــين ] اً[وبمعيتــــــه مقــــــدار خمــــــسين نفــــــر

جميــع مــا ] أي ــب[الــشيخ علــي بــن أحمــد واغتــصب ] أي منــزل[ًجــبرا علــى حــرم ] وا[وهجمـــ
ّديق وأسـرة، وكـشفوا علـى كان في البيت من ذهـب وفـضة وحلـي ونحـاس وأسـلحة وأواني وصـنا

واغتــصبوا الخيــل والإبــل وجميــع الحيوانــات وســتة ســفن . علــيهم ولم يحترمــوهم] ا[النــساء وفتــشو
وأثـواب النـسوان وأثـاث البيـت كلـه، ] هنـا كلمـة غـير واضـحة[بين صغار وكبار، ومقدار ألفين 

إلى ] البريد[بوسطة ال] سفن[وحمله الجميع في بوابير . ولا يبقى لهم حاجة الذي يستنفعون ا
ونـساء الـشيخ علـي . وأحرق الـسفن في البحـرين. بندر بوشهر والكوبت ومسقط؛ لأجل البيع

وجنرال قنصل المشار إليـه . بن أحمد خرجوا من البيت، وراحوا في بيت الشيخ عيسى بن علي
عـــسكر ] اً مـــن[فيـــه مقـــدار خمـــسين نفـــر] وضـــع[ضـــبط بيـــت الـــشيخ علـــي بـــن أحمـــد، وحطـــا 

. في البحــرين؛ لأجــل المحافظــة] ةً[واحــد] ســفينة: اً[عنــدهم أسطولـــ] أي أبقــى[، وخــلا الإنجليـز
. في البحـرينهذا ما وقـع بـين جنـرال قنـصل الإنجليـز والـشيخ عيـسى . وبنفسه رجع إلى بوشهر

 مـــن ١٧حــرر في . ًتجاســر العبــد العــاجز بعرضــه لمــسندكم العـــالي، ولطفــا يلــتمس العفــو أفنــدم
  ]م١٩٠٥ مارس ٢٤/هـ[١٣٢٣شهر محرم الحرام 

  .١٢)"الختم(محمد بن عبد االله الخاجه : العبد العاجز الأقل شهبندر فخري لنجه
 ٢٠/هـــ١٣٢٣ صــفر ١٥( بعثــه محمــد بــن عبــد االله الخاجــه في : التقريــر الخــامس– ٥

وقد أشار فيها إلى العلاقات الثنائيـة . وهو مثل سابقاته باللغة العربية العامية). م١٩٠٥أبريل 
حيـــث ذكـــر باتفـــاقهم علـــى بيـــع . الممتـــازة الـــتي كانـــت تـــربط بـــين الإنجليـــز والـــسلطات الإيرانيـــة

ن الإنجليـز؛ بغيـة الإيرانيين أراضي للإنجليـز في بنـدر عبـاس، ورغبـتهم في الحـصول علـى قـرض مـ
  :دفع ديون الروس واستلام الجمارك منهم، وتسليمها للإنجليز، ونصه

  ]وزير الخارجية الجليلة[حضرة أفندينا الأكرم ذي الدولة ناظر الجليلة الخارجية "
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ثــامن شــهر صــفر الجــاري قــد ورد علــى لنجــه ]الـــ[أعــرض لمقــامكم المقــدس بتــاريخ ثــامن 
ة الإنجليـــز مـــن بومبـــاي، وبمعيتـــه خمـــس أســـاطيل حربيـــة، وتواجـــه دولـــ] أمـــير البحـــر في[أدمـــيرال 

حـاكم بنـادر وجزائـر فـارس، وتبـادلا مـن المراسـم الوداديـة ] أمـير البحـر[مـع دريـا بكـي ] توجـه[
ومــع مجـــيء الأدمــيرال المـــذكور مــن بومبـــاي قــد دخـــل . مـــا هــو لائـــق في شــأن الـــدولتين] الــود[

وفي عاشـر مـن . مان، وأظهر لهم المحبة والـصداقةمن أحد بنادر ع] الشارقة[مسقط والشارجة 
يــدخل بنــدر ] أن[ولابــد . شــهر صــفر الجــاري ســافر مــن لنجــه إلى جزيــرة هنجــام وجزيــرة هرمــز

أن تبتــاع مــن ] مــن تلــك الزيــارة[ودولــة الإنجليــز قــصدها . عبــاس، ومنهــا يــسافر إلى جهــة الهنــد
ودولـة الإيـران قـد .  بنـدر عبـاسالـشاه مـن الأرض في] مـن[دولة الإيران أحد عـشر ألـف ذراع 

دريـا بكـي مـن هـذه ] ذلـك مـن[وعرفت . قبلت ذلك، واعدة دولة الإنجليز بإعطاء الأرض لها
الــسفائن ]بـــ[شــهر الجــاري ســافر مــن لنجــه في ]الـــ[ودريــا بكــي في أحــد عــشر مــن . الخــصوص

خفية أن دريا وحسب الإشعارات الم. ومنها يتوجه إلى بندر عباس. الشراعية إلى جزيرة هنجام
إجــلال ] أي ابــن الــشاه[والــشاه زاده . بكــي ــذه الأيــام مــن بنــدر عبــاس يتوجــه علــى كلكتــه

ويحتمــل أنــه يــصل إلى بنـــدر . الدولــة ابــن ظــل الــسلطان متعــين لحكومــة البنــادر وجزائــر فــارس
هـذه يحتمـل أن . وهذه المواد مـا تخلـوا مـن الأمـور الـسياسية بـين دولـة الإيـران والإنجليـز. بوشهر

المواد من جهة الجمارك قصدهم يأخذون القرض من دولة الإنجليز ويسلموه إلى دولة الروسيا، 
واالله أعلـم بحقيقـة هـذه الأمـور بعـد . ويـسترجعون مـنهم الجمـارك، ويجعلوهـا في تـصرف الإنجليـز

] ممـا[ًهذا، مع أخـذ الحقـائق والـصحة، يعـرض العبـد لمقـامكم العـالي لطفـا يلـتمس العفـو منمـا 
  .والأمر لوليه أفندم. اسر بعرضهتج

العبــــد الأقــــل لنجــــه فخــــري ] م١٩٠٥ أبريــــل ٢٠/هـــــ[١٣٢٣ صــــفر الخــــير ١٥حــــرر في 
  .١٣)"الختم(محمد بن عبد االله الخاجه ] القنصل الفخري للدولة العثمانية في لنجه[شهبندري 

 بــن بعثــه محمــد.  وهــو بخــلاف التقــارير الــسابقة باللغــة العثمانيــة: التقريــر الــسادس– ٦
 ذي ٣٠(عبـــد االله الخاجـــه إلى عـــزت باشـــا، الكاتـــب الثـــاني للـــسلطان عبـــد الحميـــد الثـــاني في 

وقــد تــضمن هــذا التقريــر معلومــات عــن أهــالي الإمــارات . )م١٩٠٨ ينــاير ٤/هـــ١٣٢٥القعــدة 
العربيــة، ونظــرم الإيجابيــة إلى الدولــة العثمانيــة، ومــا يجــب علــى الدولــة العثمانيــة القيــام ــا في 
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وقــد اقـترح فيـه القنــصل مـنح بعــض . قـة الخلـيج؛ حــتى تـستعيد نفوذهـا وذكرهــا بـين الأهـاليمنط
. ّالأوسمــة لــشيوخ الإمــارات؛ بغيــة اســتمالتهم نحــو الدولــة العثمانيــة؛ بعــدها الخلافــة الإســـلامية

ًولأجـــل اســـتجابة الـــسلطات العثمانيـــة في إســـتانبول للطلـــب، أرســـل القنـــصل المـــذكور معروضـــا 
، أي بعـد أسـبوع واحـد )م١٩٠٨ ينـاير ١٢/هــ١٣٢٥ ذي الحجة ٨(باشا في آخر إلى عزت 

من معروضه الأول، ذكر فيه فوائد تسيير الـسفن العثمانيـة للملاحـة في المنطقـة، لـيس فقـط في 
ًاســتمالة قلــوب الأهــالي الطيبــين نحــو الدولــة العثمانيــة، بــل لوجــود فوائــد ماديــة أيــضا مــن نقــل 

ًتلف الموانئ، سواء في الخليج العربي أو إلى الموانئ الهنديـة، مـشيرا إلى البضائع والمسافرين إلى مخ
أن أجـــرة النقـــل حـــتى لـــو كانـــت فـــوق أجـــرة الـــسفن الإنجليزيـــة فـــإن الأهـــالي ســـوف يرجحـــون 
استخدام السفن العثمانية على غيرها من السفن الأجنبية، ولا سيما أن السفينتين العثمـانيتين 

  .العربي بالأعلام العثمانية، قد أدخلت السرور في قلوب الأهالياللتين قدمتا إلى الخليج 
  :وفيما يلي الترجمة العربية للتقرير السادس

  قنصلية الدولة العلية العثمانية في لنجه"
  ٦٣الرقم 

  إلى جناب عزت باشا، الكاتب الثاني لحضرة جناب السلطان
  سيدي صاحب الدولة؛

 وجزيرة عمان الواسعة التي تتشكل مـن أهـل ١٤رسيإن أهالي البر والبحر من الخليج الفا
الــسنة والجماعــة، طيبــون في خلقهــم وطبــائعهم، أهــل صــدق في مــسلكهم، بعيــدون كــل البعــد 
عـــن الحيـــل والخديعـــة، لـــيس للتمـــدن الـــشيطاني نـــصيب فـــيهم، ولهـــم رغبـــة أكيـــدة في الخلافـــة 

ًسقط من عيوم أثرا والدمعة التي ت. العظمى، وعلى وجه الخصوص لجناب سلطان السلاطين
وقـد افتتحـت قنـصلية . ًمن ذلك الشوق والرغبة، تشكل مجـرى كبـيرا مـن المـاء كـالبحر المـتلاطم

فخريـــة للدولـــة العليـــة في موقـــع لنجـــة منـــذ عـــدة ســـنوات بـــأمر ســـلطاني، ووضـــع عليهـــا العلـــم 
لظـل الـذي ويمـسح أولئـك الأهـالي عيـوم با. العثماني الذي يمـوج مـع الخلـيج وتتنـور العيـون بـه

بــل إــم يــرون أن نطــق اســم الخليفــة علــى غــير وضــوء . يعكــسه ذلــك العلــم، فينتعــشون بــذلك

                                                 
ًلــيج الفارســي حينــا وخلــيج البــصرة أحيانــا والخلــيج العــربي حينــا آخــريــستخدم العثمــانيون الخ  14 ً والقــصد مــن كــل تلــك . ً

  . المسميات واحد، كما يتضح مما ورد في الوثيقة وهو الخليج العربي وأهل الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص
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وهــذا في الحقيقــة يبــين مــدى إخلاصــهم، ويوضــح هويــة اعتقــادهم في الخلافــة . مخــالف لــلأدب
ًوفي خــضم الــسياسة العالميــة الجاريــة حاليــا في الخلــيج الفارســي وفي ســواحل  عمــان، . العظمــى

 بتــسيير ســفنها بــشكل مــنظم ودون أي انقطــاع؛ بغيــة اســتمالة الأهــالي ١٥ل المعروفــةتقــوم الــدو
وفي مقابـل ذلـك فـإن عـدم رؤيـة الأهـالي للـسفن العثمانيـة يـؤدي . وإيقاعهم في مخالب شـرورها

والنقطـة الباديـة لـذلك الخلـيج يبـدأ مـن الموقـع الـذي يـسمى . م إلى الحـزن والأسـى الـشديدين
وهــو مــن ممالــك الدولــة العليــة كمــا لا يخفــى . ــاورة لــه في خلــيج البــصرةبالكويــت والمنــاطق ا

ًوبناء على أن بندر عباس وبوشهر ولنجه والقرى مختلفة الأسـامي الموجـودة في اليمـين . عليكم
ًواليسار وفيما بعدها تابعة للحكومة الإيرانية، ونظرا لكـون أهـالي هـذه المنطقـة مـن أهـل الـسنة 

ًيتجرأون من إبـراز نـسبتهم إلى الخلافـة العظمـى الإسـلامية جهـرا؛ خوفـا مـن والجماعة، فهم لا  ً
  - بمــا تــدور بــه لــسانه -إلا أن كــل فــرد مــنهم وفي كــل فرصــة ســانحة يــدلي . الحكومــة الإيرانيــة

ًبالحديث عـن خـضوعه للـسلطنة الـسنية وتفانيـه في سـبيلها مـالا وبـدنا وهـذا الإخـلاص مـنهم . ً
ّوهـــذا الوضـــع يحـــير الأجانـــب كافـــة . وقهم إليهـــا معـــروف لـــدى الجميـــعتجـــاه الدولـــة العليـــة وشـــ

ولذلك وبغض النظر عن تفريعات ذلك وتفصيلاته، فإن أهـالي الخلـيج جـاهزون في . ويغبطهم
كـــل وقـــت لإبـــراز حـــسن نيـــتهم وآثـــار محبـــتهم تجـــاه جنـــاب الخليفـــة، كمـــا تنـــضوي علـــى ذلـــك 

ولـــذلك فـــالمطلوب مـــن .  المعلومـــة والمعروفـــةكمـــا أـــم لم يرتبطـــوا بالـــدول. آمـــالهم واعتمـــادهم
جنـــاب الـــسلطان عطـــف عنـــان الرحمـــة لأصـــحاب الاشـــتياق مـــن هـــؤلاء الأهـــالي القـــاطنين في 

ًالـــساحل العمـــاني الملاصـــقين بـــرا بمكـــة المكرمـــة، وبحـــرا بقـــضاء قطـــر في ســـنجق نجـــد ًعلمـــا أن . ً
يـــــل والدســـــائس الإنجليـــــز لا يتـــــأخرون ولـــــو للحظـــــة واحـــــدة في حبـــــك آلاف الـــــسياسات والح

تجــاههم، متمنــين مــن الأهــالي والمــشايخ بالــسماح لهــم في الموافقــة علــى رفــع الأعــلام الإنجليزيــة، 
ًويبــذلون قــصارى جهــدهم في الوصــول إلى بغيــتهم، ويوزعــون لــذلك أنواعــا مــن الهــدايا والخلــع 

ـــــأتون حـــــتى إلى مقـــــر القنـــــصلية. والنقـــــود ـــــك فـــــإن الأهـــــالي المتـــــدينون ي  وعلـــــى الـــــرغم مـــــن ذل
وكان ذلـك حربـة في كبـد . ً، واضعين الأعلام العثمانية على سفنهم الشراعية؛ تبركا]العثمانية[

ومـن يتـولهم "وبحـسب الآيـة الكريمـة . الإنجليز وعلامة يأس غير متوقعة في وجوههم وفي فكرهم
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: فإن هـؤلاء الأهـالي سـليمي الاعتقـاد، الـذين لم يبـق فـيهم أحـد غـير مـسلح" منكم فإنه منهم
ٌأسد قلوم نمور ميزاجهم، متنفرين من كافة العباد ومبتعدين عنهم، ملتجئين فقط إلى الخلافة 
ُالإســلامية الكــبرى ومنتظرينهــا، كمــا ســبق أن بينــت ذلــك لــسفارة الدولــة الــسنية في طهــران في 

وحـــتى لا ييـــأس هـــؤلاء الأهـــالي الموحـــدون في المـــذهب الواحـــد وفي الكيـــان . مختلـــف المناســـبات
حــد، ولا يــصابون بالــضعف والفتــور في شــوقهم إلى المــستقبل المــأمول والاعتمــاد عليــه، فــإن الوا

عدم الرد من السفير المذكور ومن أصحاب المناصب على ما يجب على الدولة العلية القيام به 
من تقديم المساعدات الماديـة والمعنويـة إلـيهم حـسب المـصلحة العامـة والظـروف المواتيـة، سـوف 

وبمـا أن الــسفير المــذكور شمـس الــدين أفنــدي مطلـع عــن كثــب . ذلـك الــضعف والفتــوريزيـد مــن 
علـــــى أعمـــــال الأجانـــــب ونفـــــوذ الأعـــــداء، دون أدنى شـــــك، وبـــــالنظر لكـــــون هـــــؤلاء الأهـــــالي 

إخواننــا في الــدين، ومعــدودين مــن بريــة مكــة المكرمــة، ومجــاورين لقــضاء قطــر مــن ] الخليجيــين[
ً النــسيان غــير متــوائم وشــأن جنــاب الخليفــة وينافيــه، ونظــرا البحــر، وبمــا أن إلقــاءهم في صــحيفة

لأن هــؤلاء الأهــالي الوديعــة الكــبرى في أعناقنــا، وهــم لا يفتــؤون يطلبــون مقــدم ســفينة عثمانيــة 
إلى جزرهم؛ حتى تقر ا عيوم، وقد شاهدنا بحمد االله تعالى ليس مقـدم سـفينة واحـدة وإنمـا 

ة إليها في هذه الأيام، فإن رد طلـبهم المنـافي لمرضـاة جنـاب العديد من السفن المشعشعة والمهيب
والحقيقـــة أن . كمـــا لا يخفـــى] إلى الدولـــة العثمانيـــة[الخليفـــة، ســـوف يخـــل بنظـــرم الإســـلامية 

ُالجهــــد الــــذي أقــــدم علــــى بذلــــه في ليلــــي وفي ــــاري، منــــصب كلــــه في اســــتمالة قلــــوب هــــؤلاء  ُ
غبــتهم، ســوف يزيــد مــن دعــوات الخــير لــديهم ولــذلك فــإن قبــول مطلــبهم واســتجابة ر. وغــيرهم

إزاء الخلافــة العثمانيــة الــتي تــشكلت بالدولــة المحمديــة والــسلطنة الأحمديــة، مــادات الــسماوات 
والأرض، كما يزيد في هؤلاء الأهالي مـن اجتماعـام في العديـد مـن المواقـع في كـل يـوم جمعـة؛ 

؛ لإطعــام المــساكين والفقــراء ] تعــالىالله[ والــذبح – صــلى االله عليــه وســلم -لــذكر مولــد النــبي 
وتلاوة القرآن الكريم، كما اتضح لنا ذلك من خلال مراقبة أوضاعهم والتي لم نغفل عنهـا ولـو 

وتقــع في ســواحل عمــان مجموعــة مــن القــرى، مــا بــين خمــس وعــشرين إلى ثلاثــين . لحظـة واحــدة
ًكما أن مهنتهم محـصورة أيـضا . وتتكون تجارم من صيد اللؤلؤ وسائر البضائع التجارية. قرية

وعلـى الـرغم مـن أن معظمهـم أهـل الغـنى والمـال، فـإن عـدد المنـازل . في غوص اللؤلؤ والصدف
في كل قرية حسب درجاا يتكون مـن خمـسمائة منـزل، ومـن ألـف إلى ألـف وخمـسمائة منـزل، 
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. ة منـــزلومـــن ألفـــين إلى ألفـــين وخمـــسمائة منـــزل، ومـــن ثلاثـــة آلاف إلى ثلاثـــة آلاف وخمـــسمائ
: وأشـهر تلـك القـرى وأعرفهـا هـي. وهناك قرى تتكون مـن أربعـة آلاف إلى خمـسة آلاف منـزل

ًإلا أن أكثــر تلــك القــرى نفــوذا وموقعــا . أبــو ظــبي، ودبي، والــشارقة، ورأس الخيمــة، وأم القيــوين ً
وهـــو فـــوق . وشـــيخه هـــو الـــشيخ زايـــد بـــن خليفـــة. هـــي الموقـــع المـــسمى أبـــو ظـــبي] ًاســـتراتيجيا[

ًيــع؛ أكثــرهم مــضاء ونفــوذاالجم وإرســال الــسفن إلى تلــك الــسواحل واتخــاذ التــدابير الأخــرى، . ً
وقبــول لجــوء الأهــالي، ورفــع الأعــلام العثمانيــة علــى ســفنهم الــشراعية، وغــير ذلــك مــن الأمــور 

ولأجـــل زيـــادة الحـــب والإخـــلاص الـــذي يكنونـــه في قلـــوم تجـــاه . منـــوط بموافقـــة رأي جنـــابكم
شجيعهم علــى ذلــك، فــإن تكــريمهم بمــنحهم الأوسمــة الــسلطانية، ســوف يزيــد الدولــة العليــة، وتــ

ًوبنــاء علــى ذلــك فــإن توجيــه . التأييــد ويقويــه في الحــال والمــستقبل، مــن المنظــور المــادي والمعنــوي
الوسام العثماني من الدرجة الثالثة إلى شيخ أبو ظـبي زايـد بـن خليفـة، وتوجيـه الوسـام العثمـاني 

الـشيخ طحنـون، والـشيخ خليفـة، والـشيخ صـقر، :  إلى كل واحـد مـن أولادهمن الدرجة الرابعة
والشيخ حمـدان، وتوجيـه الوسـام العثمـاني مـن الدرجـة الثالثـة للـشيخ خلـف بـن عتبـة، وهـو مـن 
ًشيوخ أبو ظبي أيضا، وتوجيه الوسام العثماني من الدرجة الرابعة لابنه الـشيخ أحمـد بـن الـشيخ 

م العثمـــاني مـــن الدرجـــة الرابعـــة لكـــل مـــن شـــيخ دبي بطـــي بـــن خلـــف بـــن عتبـــة، وتوجيـــه الوســـا
ًمكتـوم، مـن شـيوخ دبي أيـضا، والـشيخ ماجـد بـن ثــاني، ] بـن[سـهيل، والـشيخ مـانع بـن راشـد 

والــشيخ محمــد بــن الــشيخ محيريــز، والــشيخ ســعيد بــن مكتــوم ســوف يكــون تــأثير تلــك الأوسمــة 
ســـبق فـــإن إجـــراء ذلـــك منـــوط بـــرأي ًوبنـــاء علـــى مـــا . ًكبـــيرا في هـــذه المنطقـــة، دون أدنى شـــك

والأمر والفرمان في هذا وفي سائر الأحوال لحضرة من لـه اللطـف . جناب الخليفة، ومأمول منه
  .والإحسان
  ]م١٩٠٨ يناير ٤: رومي١[٣٢٣ كانوا الأول ٢٥]: هـ١[٣٢٥ ذو القعدة ٣٠

 القنصل الفخري للدولة العلية في لنجة
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       ١٦"عبد االله بن محمد) ختم(
  اتمةالخ

بينــت التقــارير الــتي رفعهــا القنــصل الفخــري للدولــة العثمانيــة في لنجــه محمــد بــن عبــد االله 
الخاجه مجموعة من الأمـور الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة في الخلـيج العـربي في الفـترة الـتي 

ففي الوقت الذي تحدث التقرير الأول عن طلب القنصل في إرسـال البـاب . بعث فيها تقاريره
العالي لخطابين إلى الشيخ محمد بن خليفة والـسفارة الإيرانيـة؛ بغيـة عـدم التعـرض لأهـالي لنجـه 
في الــصراع الــذي وقــع بــين الطــرفين، ذكــر التقريــر الثــاني طلــب القنــصل المــذكور في تــوفير الأمــن 

 وقـد. لأهالي لنجه في ذلك الصراع المحموم علـى النفـوذ بـين الـشيخ خليفـة والـسلطات الإيرانيـة
ذكــر في التقريــر الثالــث أن الإنجليــز ســاعدوا رعايــاهم في الخــروج مــن البنــدر بــأمن وســلام وأن 
أهالي البندر الأصليين لم يلقوا تلك المساعدة من أحد، ما أدى به إلى تكرار طلبـه مـن البـاب 

وهـذه . العالي في توفير الأمن للبـاقين مـن أهـل لنجـه في البلـد؛ حـتى لا يتعـرض البنـدر للخـراب
التقارير الثلاثة توضح بجلاء مدى تفاني القنصل في حبه للنجه وأهلها وسعيه الحثيث في توفير 

مـا قـام بـه القنـصل الإنجليـزي أما التقريـر الرابـع فقـد تنـاول . الأمن والسلامة لهم من أي اعتداء
المقــيم في بوشــهر مــن أعمــال في البحــرين ضــد الــشيخ علــي بــن أحمــد بــن علــي آل خليفــة، مــن 

 لممتلكاتـــه، وإقامـــة العـــساكر في منزلـــه، بعـــد أن فـــر الـــشيخ إلى قطـــر ولم يـــتمكن القنـــصل ـــب
ًطرفـــا مـــن سياســة الإنجليـــز تجـــاه الأهـــالي في وهـــذا التقريـــر يوضــح . الإنجليــزي مـــن القـــبض عليــه

ًالخلــــيج، ولا ســــيما إذا اعــــترض أحــــدهم أمــــرا صــــادرا مــــن القنــــصل أو المــــسؤول الإنجليــــزي في  ً
 وتحـــدث التقريـــر . كمـــا هـــو الأمـــر في الـــشيخ علـــي بـــن أحمـــد آل عيـــسى.  لـــهالمنطقـــة، فالويـــل

حيث . الخامس عن العلاقات الثنائية الممتازة التي كانت تربط بين الإنجليز والسلطات الإيرانية
ذكـر باتفــاقهم علــى بيــع الإيـرانيين أراضــي للإنجليــز في بنــدر عبـاس، ورغبــتهم في الحــصول علــى 

  .  دفع ديون الروس واستلام الجمارك منهم، وتسليمها للإنجليزقرض من الإنجليز؛ بغية
وعلــى الــرغم مــن أهميــة كــل تلــك التقــارير في توضــيح جوانــب مــن تــاريخ الخلــيج العــربي 
الحـــديث، فـــإن التقريـــر الـــسادس قـــد بـــين عـــدة أمـــور مهمـــة، تتعلـــق بـــبعض الأوضـــاع الـــسياسية 

ك المعلومــات، تعكــس وجهــة نظــر معــدها وتلــ. والاجتماعيــة للإمــارات العربيــة في تلــك الفــترة
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وهـي . القنصل المشار إليه إلى أهالي الإمارات وحكامها وكذلك إلى الدولة العثمانية وخلافتها
وجهــة نظــر إيجابيــة، ترمــي إلى توثيــق علاقــات الدولــة العثمانيــة بالحكــام المــذكورين مــن خــلال 

.  في الخلـيج العـربي– الخـصوص  علـى وجـه–استمالتهم إليها، في خضم التحركـات الإنجليزيـة 
  :ويمكن تلخيص تلك الأمور في الآتي

وأـم .  إن أهالي الإمارات العربية من أهل السنة، المذهب الرسمـي للدولـة العثمانيـة– ١
طيبــــون في أخلاقهــــم، مــــستقيمون في طبــــائعهم، صــــادقون في مــــسلكهم، بعيــــدون عــــن الحيــــل 

 بالخلافـة العثمانيـة، كمــا هـو كـذلك شـأن أهــالي وأن لهـم رغبـة أكيــدة في الارتبـاط. والدسـائس
  .الساحل الشرقي للخليج العربي، في كل من بندر عباس وبندر بوشهر ولنجه

 أن مــا تقــوم بــه الــدول الأجنبيــة في الخلــيج مــن أعمــال سياســية، غــير مقبولــة لــدى – ٢
أن عـــدم ســـير و. الأهـــالي، الـــذين لا يرغبـــون في وجـــود هـــؤلاء فيمـــا بيـــنهم، ولا ســـيما الإنجليـــز

  . السفن العثمانية في الخليج مدعاة لدى الأهالي للحزن والأسى
ــــرغم مــــن – ٣ ــــة علــــى ســــفنهم، علــــى ال ــــة الأهــــالي في رفــــع الأعــــلام الإنجليزي  عــــدم رغب

الـــضغوط الـــشديدة علـــيهم مـــن الإنجليـــز، الـــذين يقومـــون بحبـــك الحيـــل والدســـائس ضـــد هـــؤلاء 
  .الأهالي الطيبين

ل مــن إمــارة أبــو ظــبي، ودبي، والــشارقة، ورأس الخيمــة، وأم  أن عــدد الــسكان في كــ– ٤
  ً.القيوين، يتكون من خمسة آلاف نسمة تقريبا

 أن القنــصل المــذكور اقــترح بمــنح شــيوخ الإمــارات أوسمــة عثمانيــة؛ لتوثيــق العلاقــات – ٥
ًوقد عد القنصل الوقوف مع هؤلاء الحكـام ضـد الـسياسات الأجنبيـة في المنطقـة واجبـا. معهم َ  

  .ًدينيا للدولة العثمانية، عليها القيام ا


